
 لا تستوقفك غرابة الدعوة، فهي ناتجة 
عــــن غرابة الحياة نفســــها التــــي تنتهي 
بســــرعة أو فجأة بسقوط ثمرة جوز الهند 
على رأسك فتموت، أو بممارستها بسرعة، 
وكذلك ناتجة عن غرابة التفكير عند أناس 
يفكــــرون في أن ينجبوا ولــــدا يوميّا على 
شراء حمار أو ثور، تتساوى هذه الغرابة 
مــــع حالهم مــــن ضجرهم من قرد يســــرق 
قوتهــــم، وحزنهم عليه ورثائــــه عند موته 
مصعوقًــــا بســــلك كهربائي. ومــــن ثم فلا 
غضاضة أن يؤمــــن أحدهم بجميع الآلهة، 
ولا يفرّق بينهم على نحو أمانغ الذي كان 
دليــــل رحلة الــــراوي إلى ريشــــكش حيث 
الطريــــق إلى الرب. أو أن تجد أشــــخاصا 
يؤمنون بديانات تقدس الأوثان والأصنام 
وفــــي نفــــس الوقــــت يؤمنــــون بديانــــات 

تحرمها على نحو ما يفعل البهائيون!
لا ينفــــي كتاب مهــــدي مبــــارك ”مرح 
الآلهــــة: 40 يوما في الهنــــد“ وهو الكتاب 
الفائز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات، 
للرحلة المعاصــــرة، 2019، تلك الأســــاطير 
التــــي راجــــت عــــن بــــلاد الهند. بــــل على 

العكس تماما، فهو يؤكد أننا 
إزاء بلــــد مثلما هــــو متعدد 

الديانات حيث تعيش فيه 
الآلاف من الأديان، هو 

أيضا ثري إلى حد البذخ 
بالعجيب والغريب من 
الحكايات والديانات. 

فكل شيء في الهند 
يدفعك إلى الاندهاش؛ 

طرائق تفكيرهم 
في الحياة والموت، 
وفي العبادة أيضا، 
وتعبيرهم عن المرح 

والحزن وغيرهما.
البشر الذين 

ــــون الآلهة دون  يُقدسِّ
أن يعرفــــوا لغتهــــا، فقط الموســــيقى هي 
التــــي توحدهم، وتصلهــــم بالرب، ومن ثم 
يتركون أجسادهم تهيم لأصداء التواشيح 
والترانيم بكافة اللغات: الهندية والأوردية 
والفارســــية. أســــئلة تثيــــرك علــــى نحو 
ماذا يفعل شــــاب بوذي في ضريح شــــيخ 
مسلم؟ أو عن علاقة مؤسّس ديانة السيخ 

بالإســــلام هل هو مســــلم أم لا؟ ما موقف 
الديانــــات والآلهة من المجــــازر وحمامات 

الدم؟
تناقضــــات البشــــر ليســــت فقــــط في 
تعدّد ملابســــهم التي تأتي على كل شــــكل 
ولون ودين ”جلابيب بيضاء للمســــلمين، 
وقميص طويل على سروال أبيض قصير 
للبوذيين،  برتقالية  وبيجامــــة  للهندوس، 
ر منذ  وعمامة يســــتقر تحتها شــــعر مُعمِّ
عشرات أعوام السنين لشيوخ السيخ“، أو 
في إيمانهم بآلهة على غير دياناتهم، كأن 
يأتي بوذي لضريح شــــيخ مســــلم. وإنما 
فــــي تصرفاتهم، فهم مســــلمون غير أنهم 
كاذبــــون، وبالقوانــــين التــــي يخترعونها 
كي يبتزوك ويحصلــــوا على أموالك دون 
عناء. فكل هذه القوانــــين قابلة للاختراق 

ما دامت تدر 20 روبية.

الطابع التوثيقي

التســــجيلي،  الطابع  الرحلــــة  تأخــــذ 
عبر لغة دقيقة تمــــزج الواقعي بالخيالي، 
تميل إلى الســــخرية أحيانا، ومتكئة على 
التعبيــــرات المصرية الدارجة في بعضها؛ 
حيث يسجل الرّاوي الرّحالة كل مشاهداته 
فــــي ضريح نظام الديــــن، وأفعال الجموع 
القادمــــة لنيــــل التبريكات، 
واستجلاب الخير 
وتحقيق الأمنيات. 
لكن مع هذا 
التسجيل الذي هو 
سمة مميزة للنص 
الرحلي، يوغل 
قليلا في التأريخ 
وكأنه يريد أن يوثق 
تسجيلاته ويربطها 
بواقعها المرجعي. 
فيؤرخ لحياة نظام 
الدين الذي عاش87 
عاما بين القرنين الثالث 
والرابع عشر الميلادي، 
ورحلة انتقال أجداده من 
مدينة بخارى إلى دلهي، 
وكراماته التــــي جعلت منه أيقونة وملاذا 
لدى الهنود، حيث عــــاش عهود ثلاثة من 
ســــلاطين الهنــــد. فــــرض عليهم ســــيادته 
الروحية، فآمنوا به واستشــــاروه، وطلب 
منه أحدهم أن يدعو للجيش، بعد أن وقع 
في منطقة صحراويــــة، وتعرض للعطش 

الشديد. ولما دعا، انشقت له بئر ماء شرب 
منها حتى ابتلت العروق وتحقق النصر.

نفس الشيء نراه وهو يحكي عن قصة 
الإله كريشنا وكيف توحّد مع رادا وصارا 
”رادا كريشــــنا“. يتكرر التوثيق التاريخي 
فــــي أماكــــن عديــــدة، علــــى نحــــو حديثه 
عــــن بــــوذا، فاســــمه الحقيقي ”ســــيدارتا 
أمــــا بــــوذا فهــــو لقــــب تعني  جاوثامــــا“ 
”الزاهــــد والبصير“. كما عكســــت الرحلة 
الواقــــع الاقتصــــادي والاجتماعــــي الذي 
يعيشــــه الهنود، حيث الفقــــر المزري، ومن 
ثمّ امتهان الكثير من الشــــباب لمهن تشبه 
وظيفــــة ”الخرتي“ في مصــــر، الذي يجلب 
الزبائن للفنــــادق والمطاعم مقابل إتاوات. 
أو قبول الكثير من موظفي الأمن للرشــــى 
مقابــــل التغاضــــي عن دفع ثمــــن التذاكر، 
وغيرهــــا من أفعال يقــــوم بها رجال الدين 
والكهنة حتى وصفوا بأنهم كاشير سوبر 

ماركت الأديان.

عوالم سحرية 

في الكتاب تفاصيـــل دقيقة عن الكثير 
من الديانات والآلهة التي يعبدونها، وكذلك 
الطقوس التي يقومون بها من أجل التقرُّب 
إلى الإلـــه ونيل البركات والهبات. كما ثمة 
فروق يذكرها بين الأديان لا على مســـتوى 
جوهـــر العلاقـــة مـــع الآلهـــة، فالهندوس 
يعبدون المصلحة، والبوذيـــون أنقياء أما 
السيخ فمثل الصعايدة يميلون إلى العنف، 
وإن كانوا يهيمون بالموسيقى. وإنما أيضًا 
على مســـتوى التباينات الفكرية، والأزياء 
فالســـيخ مثلا يلتزمون بالتوربان ”عمامة 
الســـيخ“ على الـــرأس التي تخفي شـــعرا 
طويلا، كما أنهـــم يتميزون بأنهم يحملون 
المطواة والمشـــط وكل ما يتعلـــق بالتراث 
القـــديم وفـــاء لأجدادهـــم. كمـــا أنـــه على 
الســـيخ أن يلتزموا بالفروض الخمســـة، 
فمن يهدرهـــا يصبح عاصيًا أو خارجًا من 
الدين. فيما البهائيـــون فهم من الموحدين 
تماما كالمســـلمين ويؤمنون بصلب المسيح 
كالمســـيحيين، لكـــن لا يؤمنـــون بالجنـــة 
والنار، وإنما بتناسخ الأرواح كالهندوس 

والبوذيين.
لا تغفــــل عــــين الرّحالــــة وهــــو يرصد 
طقــــوس الديانات المختلفــــة؛ هدف الرحلة 
الأساسي المتمثل في الحصول على جرعة 
إيمانية صوفية تســــتكين بهــــا النفس؛ أن 
يسجل أصناف الطعام والشراب والعادات 
والتقاليد والتي منها ترك الجثة دون دفن 
م دفن  وفقًا لتقاليد بعض الأديان التي تحُرِّ
الموتى في التراب، وتترك الجثث للصقور 
والنسور تنهش لحمها وتأكلها أو تطير. 
واختــــلاف العادات فــــي الدفــــن كالحرق 

بالزيت.
التعلّــــق بمثــــل هــــذه الطقــــوس التي 
تتبعها طقوســــيّة في التعامّــــل مع الآلهة 
الإلــــه،  إلــــى  الدخــــول  وكيفيــــة  ذاتهــــا، 
بالاستئذان في الدخول. بأن تدق الباب أو 
ترن الجرس؛ لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي 
عن إيمــــان حقيقي بالآلهــــة، وقدرتها على 
جلب السّــــعادة وتحقيق الرزق، كما ينبع 

أيضــــا مــــن إيمانهم برحلة مــــا بعد الموت 
ومــــن ثم يحتفل الهنــــدوس بلحظة الموت، 
علــــى عكــــس المســــلمين الذيــــن يحتفلون 
بلحظة الميلاد. ويكشــــف عن الأشياء التي 
تدخل في باب الكبائر في ديانة الهندوس 

كخيانة الزوجة.
ففــــي نظرهم الروح ســــتخرج من باب 
لتدخــــل مــــن باب آخــــر لتســــتمر الحياة. 
الغريب أن حيــــاة الأحياء تتوقف، فزوجة 
المتوفى لا تســــتطيع أن تتــــزوج بعده، أو 
تخــــرج من البيت، بل مــــن الممكن أن تنفى 
إلــــى مدينــــة الأرامــــل، وإزاء هــــذا الموت 
المعنــــوي تضطــــر بعــــض الزوجــــات إلى 
أن تطلــــب الحرق مع زوجهــــا. فقد انتهت 

حياتها وسيغيب عنها الفرح إلى الأبد.
كثرة المعابــــد وتعدد الآلهــــة، زادا من 
إقبــــال الســــياح على زيارة هــــذه الأماكن، 
ومن ثــــم راج نوع من التجارة يمارســــها 
البعض من أجل ابتزاز الزبائن، والنصب 
عليهم باسم الصلوات والآلهة، بتخويفهم 

بعقاب الآلهــــة، فالآلهة تحب الدولارات، 
وإن لم توجد فــــلا مانع فالروبية 

تؤدي الغرض. 
وهو يلمـح إلى نوع 
من التجارة بالدين، أو 

سوبر ماركت الأديان 
الحاضرة في كل 
الأماكن التي قام 
بزيارتها، والتي 
يمارسها الكهنة 
بل ويتحايلون 

من أجل 
الحصول على 
أموال الناس 
باسم الآلهة، 
فتارة تكون 

الأشياء قد نالت 
صلوات مقدسة، 
وتارة يفرضون 

عليك شراء أشياء 
لأنها من اشتراطات 

دخول المكان كغطاء الرأس، 
وغيرها. فالملاحظة المهمة التي تصل 

إلى الحقيقــــة، وهي من نتــــاج الرحلة أن 
رجــــال الدين (الشــــيخ والكاهن والراهب) 
هم أشــــبه بالكاشــــير يجمعون الحســــاب 
من صناديــــق الصدقة والتبرعات والنذور 
والعشور، والله هو البائع أما العباد فهم 

الزبائن.
مثلمــــا يتوقــــف الوصف عنــــد معابد 
ا  الديانــــات، أيضا يقــــدم تأريخــــا وصفيًّ
للقصور الفخمة التي يرتادها السيّاح من 
بقــــاع العالم، كقصر تــــاج محل الذي بناه 
الإمبراطور شاه جهان لزوجته تاج محل، 
وكذلك القبر الذي بناه الإمبراطور المغولي 

هومايون الذي حاول تقليد تاج محل.

ترانيم غريبة 

تتنـــوّع صور الناس الذيـــن يقدمهم، 
ما بين أُناس مهتمين بالآلهة يقدسّـــونها، 
ويؤمنون بهـــا وبكراماتها، على تنوّعها؛ 

وإلـــه الدمار  مثل إله الثروة ”لاكشـــمي“ 
”شـــيفا“ وإلـــه السّـــعادة الزوجيّة وطول 
العمر ”داكشـــاني“ والإله شاني والإيقاع 
الـــذي  ”كريشـــنا“  والإلـــه  باللصـــوص، 
الذي  تنبـــأ بالقدر والخالـــق ”براهمـــا“ 
يطـــوف الحجـــاج حولـــه، فـــي جماعات 
يـــرددون ترانيم غريبـــة. وآخرين يقفون 
علـــى النقيض تمامًـــا، يـــروون في هذه 
الحكايـــات كخرافـــة، وبـــأن الآلهة عبث 
كنموذج عبدالمالك الذي درس في الأزهر، 
وعـــاش في بولاق الدكرور، وإن كان وعي 
عبـــد المالـــك متأثـــر بالإيديولوجية التي 
تشـــربها من دراســـته في الأزهر، والتي 
ربطت بين الصوفية والشيعة. وأن ”خطر 
الصوفية أكبر من خطر اليهود“. الغريب 
أن تفســـيرهم لعدم إجابة الإلهة لطلبات 
المريديـــن، تأتـــي متوافقـــة مـــع الإيمان 
الصحيح ”الرزق بيـــد الرب.. وهو يمنح 

من يريد“ لكن أفعالهم شيء آخر.

كمـــا تتجـــاور الخرافـــة إلـــى جوار 
التكنولوجيا، فإلى جانـــب هذه العادات 
والطقـــوس المختلفـــة التي تمـــارس في 
المعابـــد وتبيـــع الوهـــم للزبائـــن، هناك 
مكاتب غوغل ومصانع هواتف أوبو. ومن 
ثـــم فالآفة مضاعفة. كما أن التعلق بالرب 
لا يلغـــي الدنيويـــة الماثلة فـــي الحرص 
على جمع المـــال والتجـــارة والجلية في 
الطبقيـــة الصارخة في هـــذه المجتمعات، 
حيث يوجد ثلاثـــة أماكن لحرق الجثمان 
بعد الموت، مـــكان للأغنياء وآخر للطبقة 

المتوسطة وثالث لطبقة الفقراء.
اللافت أيضــــا، أن تأثيــــر الصراعات 
السياســــية خاصــــة بين الجارتــــين الهند 
وباكســــتان حاضــــر، ليس فقط بمراســــم 
الكيد اليومي عند الحــــدود بين الجارتين 
وإنــــزال العلم وإغلاق بوابة المعبر، أو في 

أشــــكال من القهر المادي والمعنوي للناس 
لتشــــككهم فــــي انتمائهــــم إلــــى جماعات 
إرهابيــــة، فالغائب لا يعــــود كما عوّد أهل 
كشــــمير أنفســــهم، أو التنكيل بالقيادات 
الشــــابة على نحو مقتل القيــــادي برهان 
وانــــي. أو حتى في ما صنعتــــه بوليوود 
بإظهــــار الخصــــم علــــى أنــــه إرهابي 
تارة، في مقابــــل إظهار الهندي 
يضحــــي  بطــــلاً  باعتبــــاره 
جنسية  اكتشف  إذا  بحبه 
يغامر  أو  حبيبتــــه، 
ليستردها من وسط 

أهلها.
وإن كان من 
منظور رجال 
الدين، الذين 
يتواطؤون مع 
المسألة الهندية 
في حين أدان 
الدلاي لاما العنف 
ضد المسلمين في 
ميانمار وسريلانكا، 
وطالب أيضًا بوقف 
العنف ضد الروهينغا 
لكنه نفسه يصف 
المسلمين بأنهم محتلون 
لولاية راكين في بورما. ومن 
ثم تستمر صورة العداء الدامي 
حاضـــرة في ثنايـــا الرحلة التـــي تظهر 
الهنـــد ونقيضها، فهي البلدة التي إحدى 
دياناتهـــا البوذية تحرم الـــدم، وتضطر 
لتحـــريم أكل اللحوم لأنها تحترم الحياة 
حتى في الحيوانات، لكنهم في المقابل هم 
أنفسهم من اســـتباحوا دماء أهل التبت، 
واغتالوا رئيســـة الـــوزراء، ويباركون ما 
يحدث في بورما فقط لأن المسلمين ليسوا 

من سكان الإقليم الأصليين.
الـــراوي / الرحالة لا يقـــدم أوصافًا 
عـــن  انطباعاتـــه  حتـــى  أو  لمشـــاهداته 
ســـلوكيات الناس ســـواء أكانوا بشـــرًا 
عاديـــين أو حتـــى رجـــال ديـــن أو خدم 
للمعابـــد، وإنما يقدم وصفـــا لكل ما تقع 
عليه عينه، لكل مشـــاهداته للأماكن التي 
زارهـــا، ولا يكتفي بما يصفه له القائمون 
عليها، وإنما يوسع دائرة الرؤية ويصف 
بإسهاب على نحو ما فعل مع بركة المياه 

المقدسة.

في الهند اليوم مئات الديانات الكبيرة والصغيرة وبعضها لها طقوس غرائبية

الهنود يبجلون آلهتهم ويطلبون منها كل ما يتمنون معتقدين أنها لن تخذلهم

يوميات كاتب عربي في الهند
{مرح الآلهة} لمهدي مبارك، رحلة في مدينة الأساطير والآلهة

”مَن يبحث عن الله يذهب إلى ريشــــــكش، فالله هناك على بعد 14 ساعة فوق 
ــــــال“ هذه ليســــــت مزحة، أو مجرد لافتة إرشــــــادية، هذه خارطة طريق  الجب
للظامئين والتائقين لمعرفة الله والاقتراب منه. بمثل هذه العبارات يؤمن أهل 
ياح أيضا. العجيب أن فكرة البحث  الهند، ويشــــــدون الوثاق، ويرغّبون السُّ
ــــــلاف إيديولوجياتها الدينيّة تأخذنا إلى  عــــــن الله في معابد الهند على اخت
عوالم متباينة، تتشابه إلى حدّ ما، مع خارطة الهند المتباينة والمتشابكة إلى 
أبعد حدّ، فهي مزيج من عوالم روحية وصوفية وخرافية وأخرى أسطورية، 
رغم التباين في التأثير إلا أنها تخلق في داخلك ذات الشــــــعور الذي تتركه 
فيك روائح الأطعمة الهندية التي تحوي في داخلها متناقضات لكن رائحتها 

تؤثر فيك.

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

تأخذ الرحلة الطابع 
التسجيلي، عبر لغة دقيقة 

تمزج الواقعي بالخيالي، 
تميل إلى السخرية أحيانا، 

ومتكئة على التعبيرات 
المصرية الدارجة في 

بعضها؛ حيث يسجل الرّاوي 
الرّحالة كل مشاهداته في 

ضريح نظام الدين
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صلوات والآلهة، بتخويفهم 
الآلهة تحب الدولارات، 

لا مانع فالروبية

لى نوع 
ين، أو 

ديان 

ء
ات

طاء الرأس،
ظة المهمة التي تصل 

هي من نتــــاج الرحلة أن 
( اه ال الكاهن خ ش

الشــــابة على نحو مق
وانــــي. أو حتى في م
بإظهــــار الخصــــم
تارة، في مق
باعتبــــار
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